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معضلة

لإذاولمجير
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س!للخطجممخ!غيما/:!.!ا؟،،+لا1!7ط-ءط،!،-ا

!و!؟-!-؟-ب؟-

"إثنئا.(المتنؤعةلبلداناضمنلبحرينالصتف

وا!ر؟جههمنوسرعيمه،السياسيالنطامفغالية

تعايمثبىا!وصرا!منعنهاينتجقدوما،الفرعية

الاجتماعىدلتركيبدراسوايصادفماعادة

لموضوعيةاندرةإلىنطزاوذلك،البحرين

يربوهذا.الاجتماعتيبالوضعالخاضةلبياناتا

،المعلوماتحجبعلى-،الشاملة"المواطنة

لكلءتي!ذاتصؤراتخلقإلىيؤذيلذياالأمز

تقوية-حولوظيفتهاتدور،بهخاضةسياساب

ين

وطن!ية

،-4بهالطاهءن!،دت

.:.المرشدس

رز،-!"!ع--"!ط!سبم!؟!!-.؟ينصأى--؟س--اءئردنم!!تن-غبإ-

ولا-لاكا:سء/ظور!ك!!!إ؟ء"ب!نرتج!+!ما!،؟بما)--؟?-كا*ء-؟؟كل

:إ،؟؟!جأ!!"في!أ!--ىبم!فيفي!ثئ!لأل!في

-ى؟-،ب-!،!

-ء3+!،،؟!ممو!-

فيلتأثيرافيمهضادوزايؤذيأنالتنؤعهذاشأن

والهوياتالوطنيةالهويةتشكيلفيأهمدوراس

.أخرىبهة

فىالاثنناتتحدلدإزاءومفهوميهمنهجيةاور 6
-ء-

وكنةالبحثنيالتراكمضعفإلىأذىماوهو،مة

بذريعة-تعملالتىلدولةاسي!اسابلىإالأساس

أصملة،جماعاتبوصفهابالجماعالت،الاعترافا
ء-

تمريرمنالشياسئيالنطامئمكن،بدورهوهذا،.

المجتمع.وتشويهدولة



الدالمصادرالاكنئالتنؤع

3ا!أشأه)الاجتماعئيالتباين

لصالسكانا!المسفمالأمورمن4(أص!آص!لاأ7اأ،أأ70

أصوليءمنالبشرئةالمجتمعاتداخلبها

بإوأضولىا!صول)ا!ثنيالتنؤغوئبتبر،كافة

!اا!صولا!نتماءاللغوفي،ا!خت!فالعرقئة،

اعتنا؟عليهمفرعئةحالةالمذهبئي(أوالدينثي

للتباينعديدةمظاهرمنومظهزا

عئي.الاجتما

سياهـتصنيفمعالإثنثيالتنؤلحيتداخل،البحرينحالفي

التظلذلكالجماعاتاستخدامإلىيعودوهذاواجتماعئي.

معئقجماعابقهرحول-الغالبفي-يدورسياسئااستخدافا

براإلىالنهايةفييؤذيبماالقهر،هذامقاومةإلىواندفامجها

السيابالاستحقاقاتأوقاتفيولاسئما،صراعئةإشكالثاب

المجتمع.فيالسائدةالمصثالحشبكةترتيبتعيدالتي

الأقدمالسكانالأصليوق،السكان

يضصفإته،واليهاالبحرينمن،وكثرتهاالهجراتتعذدبسبب

تشيدمنيمنعلالكذأنإلأ."الأصلئينالسكان"بمقولةالتسليم

فإا."الأقدم"السكانمقولةوهي،الواقععنتمبيزاأكثزمقولبما

علطواستيلائه!االبحرينإلىخليفةآلدخولفترةاعتبرنا

وجدناأ،السكانأقدمئةعليهاتقاسزمنيةعتبةا783سنة

ينحدر،كانواالقدماءالسكانأنإلىتشيرالتاريخئةالمصادز

والقليلص،ايرانئةوأصول،قديفامستوطنبماعربئ!أصوليمن
ء!ء

التشثمذصتاعتناقهمعليههـاالغالبوان،الإفريقئةالاصول

دخ!فيفيتمتلالتاريخاهذبعدبالبحرينلحقالذيالتنؤعأفا

جماعاافيأنفشهمشكلوا،سئةوأفارق!،سئئةعربئةقبائل

القدماء.السكانلجماعاتمغايرةإثنئبما

السكاذالتقسيمتعزيزإلى،الأرجحعلى،الهجراتهذهأذت

تقوفيالسياسيالنظاح!أفادذلكومن.طائفئةأسسبىعلى

البحؤمناطقمعظمتأنرتوقد.والسكانالأرضعلىسلطته

!ظفيساعدتالتي،الإقليمئةالخارجئةالهجراتبحركة

الن!على،والقرىالمدنمنالعديدفيالديموغرافثةالكثافة

قرن.منأكثرمدىوعلى،الحالتي

عش!الثامنالقرننهايةمنذ،للبحرينالإثنئةالتركبيةشهدت

استيطانهجرالتاستقبلتفقد.ومفارقةكبيرةتأثيراب

خليفآلقبيلةمعتحالفتالتيالعربئةالقبائلجهةمنواسعة

الذبالدواسرقبيلةحالفيكما،لهاودعفاحمايةوجدثأو

اقتصادمكانةواحتفوا()18461العاممنذالبحريناستوطنوا

والتمللنشر)فرايسالخليحدليلفيالبحرين،المرشدعباسانطر:(1)

عيسمالشيخحمايةبفعلكبيرة

المقابلوفيلهم.)3(عليبنأقإلىتشيرأ

هذفيالبحرينمنهاجرتينحد!ونكانوا

السكاامنكبيرةمجموعاثا!رة،قديظستوطن!

الشرقدالمنطقةباتجاهالقدماءمنوالقليل4"

أقدهـفترابوفي،العربئة!دجزيرةالغالبوأن،ية

طبحر"الممانئيالغزولحطفيكما!.التشيعاصت

خليةآلاستيلاءبعدأو،1713سنة

.1782سنةالبحرينعلى

معثهفئابتفؤقكفلهرمياتسلسلأهناكإنالقوليمكن

مبلور،الحاكمةالعائلةفئةتتفؤق،الهزمقفةعلى.أخرىعلى

تفصصلافهي/المساواةعدممعبالتعايشتؤمنإيديولوجئة

الحقوفيةالمساوا-لالكئها،الأخرىالجماعاتعننفسها

كلفتندمجالسنيةالجماعاتأفا.والمدنيةسيةالسياجباتوالوا

بسبهأو،مشتركةمصالحبوجودمنهااعتقاذاالسياسئيالنظام

لإفتميلالشيعثةالجمامجاثوأفا.المشتركبالخطرالإحساس

المساوامعجماعإ،كلبخصوصئةوالاحتفافي،التعددئةسلوك

والمدنئة.السياستةالحقوقفي

قبا؟أصولمنحاليهاالبحرين()مواطنيسكانغالبئةيذحدر

أصوتتحدر-منمنهمبهابأسلانسبةأنإلأ،مهاجرةعربئ!

الأعراهذهتتوزعمذهبئاالذكر.سبقكماوأفريقثةإيرانئة

!،التشئعتعتنقالأقدمالعربيةالقبائل:والشيعةالسئةبين

ةأالسثثي.المذهبتعتنقهجرةالأحدثالقبائلأنحين

أصومنالمنحدرينفإن،الأخرىالعرقئةالأصولإلىبالنسبة

هـلطل،متشئعونوهم،!"العجممنهمقسبمعلىيطلقإيرانئ!

الأصوذووويشكلسنئون.وهم،""الهولةالآخرالقسمعلى

غالينحدرونوهم،المواطنينمنواسعةشريحةالإفريقئة

اقتصاد!عواملبفعلالمهاجرينمنأو،المحزرينالعبيدمن

الجزإلىيقودناوذلك.التسثنعليهمويغلب،واجتماعئة

الإسلامئاالمذاهبداخلإثنىأوعرقئيتجانسبىوجودبعدم

الأعراؤمختلفةعناصزعلىتحتويالمذاهبهذهأغلبإنإذ

وباكستانييزوهنودوايرانئينعربمنيتشكلونفالشيعة

أصوذووفمنهم،والأعراقالقومئاتمنخليطايحوونوالسئة

يأتيصمنهموعددوافريقئإ،إيرانث!أصوليذووومنهمقبلئبما،

بلوشئة.أصولي

المذهبئالتوز!

البحرين!سكانعددكان،دقيقةإحصائئةأئةغياببسبب

زالذي-الريحانيفأمين:تعارضمحلالعشرينالقرنبداية

،11.)03

ابر-ا-



فروغيسعباأقا،ألف002بدهمعدقذر-2391سنةلجحرين

طهيقذرهمحينفي،0391عامفيألفا012بئيحذدهم

لسنواتالبحرينسجلاتتقريزويؤكدألفا.015بهاشمي

الذيالعددعنكثيزايرتفععددوهو،نفسهالمدذا-293791

ألف.001نحووالبالغ0291سنةالبريطانئةالإداركلذرته

إلى5%0منأقلكانتالشيعةنسبةأنتفترضالرسمئة!واية

عديدةعواملبفعلزادتحيث،الماضيالقرنمنتصفترة

لدىالولادةمعذلاتزيادةمنها:،الرسمئةالراويةسؤقها

،2391سنةالبحرينمنالسنيةالقبائلبعضوهجرة؟شيعة

إليها.الشيعةوالعراقئينالإيرانئينهجرةزيادةقابل

فالبناء.المزعومةالزيادةحقيقةتفشرلاالأسبابهذهكن

ومعدل،القروفيبالطابعيئصفكانالشيعئةللجماعات!ائلى

ومن.الفئاتهذهتتمذنعندماعادةينخفضالطبيعئةشيادة

سياسثةلعواملتأخرالشيعثةالجماعاتتمذنأن!عروف

وأ،الولادةمعذلاتزيادةعنالحديثفإنالذ.أقتصادثة

،اجذحديث!فترابعلىتاريخئاينطبقكان،الزوجاتلذد

التيوالستينئاتالخمسينئاتفترةمثلتاريخئ!فترةعلى

الحديثأنكما.والقرىالأريافداخلنوعئاتمذئا!دث

التيالذواسرفقبيلةةمجتزأحديثهوسنئ!قبائلهجرةص

وتعاضذا،الإدارئةالإصلاحاتعلىاحتجاخاالبحرين،درت

سنوابعذةبعدأغلمهاعاد،2291سنةالمعزولالحاكم-

فإن،الوافدةالهجراتأفا.)3(بلجريفالمستشارمعلاتفاق

،الاتجاههذاتقؤيلاالفتراتلتلكالرسمئةالإحصائئة-قام

الشرقئي،الساحلمناقتصادئةهجراثبالفعلهناككانتإن

يعرفأوما)والسئةالشيعةمنمختلفةفئابتضمكانتمكنها

.(والعجملهولة

،0102فيالانتخاباتاولجدإلىتستندتقديرئبماإحصائئ!سفق

مااختلاكتنسبةمراعاةمع،المذهبئيالتوزيعأرقاموضعمكن

الآتي:الشكلعلىوذلك3%،إلى2%من

.621676البحرينئين:كدد

.649376:الشيعةكدد

244712.:السئةدد

61%.:الشيعةسبة

93%.السثة:سبة

والأقلثةالأغلبئةمسألةخطورةنفهغأنيمكن،لكذعلى!اء

رأسهاوعلى،الخاضةالسياسئةالأغراضتمريرمنهايرادلجن

المئبعةالسياسةومشروعثة،الحكمنظامبشرعثةيتعفقا

السياسيةالمشاركةدرجةحيثمن،المواطنينمعالتعاملني

يتعفقماوكذلكةالسياسئةالواجباتمقابلالحقوقنسبة

والتنمويةالإنمائئةالخدماتوتقديم،الاقتصادئةالثروةوزيع

اكرةالذصياغةفيخطيزادوزالهاإنبل.السكانيةمناطق

المشكلاتمنالمديدأنوالواقع.الجماعثةوالهوئة!اريخئة

وواقمئ!عملئ!حلوليوضعتتطفبلكونهاعالقةظفتسياسئة

عليها.مترنت!استحقاقالتوتلبية،والأقلنةالأكثرنةسمألة

والدينيلاالاجتماعيلالهويات

تمانيلم،الاجتماعئيالبحرينتاريخمنمتأخر!فتراتض

الهؤية-مفهومأنإلىذلكنمزووقد.الهوئةمسألةبحرين

وقدحديئا.مفهوفايعتبر-والاجتماعثةالسياسئةمحميغته

الانفتاخيتقتلمتجانشا،ظلالبحرينئيالمجتمعأنالسبب!ون

إلىونظزا،للمجتمعالتجارئةالطبيغةبحكمالآخر،معالتعامل

القرنمنتصفمع،لكن.بالشرعئةيحظىإدارفينطابمجود

تزايدت،وقتها.واسفاقلفائثيرالهوثةمسألةأثبد،عشرلهاسع

واسع.وبشكلي،واليهاالبحرينمنهجق

ديمقراطثةتقتضيالاجتماعئةتكويناتهاتتنؤعالتيمجتمعات

منبهيقترنوما،الثقافئيبالتعذدتمنىأنيمكنها،ضجة

العربئيالوطنفيالحديثةالدولةلكن.وفكرئةاجتماعئ!وعاب

بينها!املأنأو،لهاالسابقةالانتماءاتاستيعابعلىتعملم

الحقيقئي.الديمقراطثيالانتقالبر

متمذدة-انتماءاتلنقلأو-هوئاتهووجودهناجوهريهوا

المختلفة.الاجتماعثةالفئاتلدىقغومن،الواحدالفرد.ى

الدولةظفعتفقد.البحرينعلىجلئ!بصورةينطبقموما

المجتمع،فيالقائمةالصغرىالتكولناتمنوجودهانسقعتما

هذهدمجفيإخفاقهاتخفيوهي.عليهالهيمنةفيغتمدها

هوئ!إلىالوصولأمامالسبلقطعأجلمنالمتنؤعة!نتماءات

المختلفة.وبانتماءاتها،الجماعةمصالحتمثلشترك!

الجانبئة،أوالفرعئةالانتماءاتإزالةتعنيلاألمشتركةالهويةغ

طبيعبمااتذ،أصيلةانتماءات-اليوممجتمعاتثاظروففي-نها

رغببماأوبقرابىإزالتهاتستحيلبحيث،انالوجدفيراسخبمالافثبما

إلأ،الواقعفيصلابتهاتتآكلأوالملنىهذهبعضىتضعفقد.كئة

.الأذهانفيوفقالأقوئايظلثقافئةمكؤنالتبوصفهاتأثيرها،

الثقافئةهوئاتهاتقديمفيالاستمرارعلىقادرفإثهاات

المجتمع.داخلواحدةبوتق!فيالانصهارمتجاوزة،فرعثة

خصوضا،يكفيبماقوئةليستالبحرينفيالوطنثةلهوئة

""الإصلاحاتأجواءفيقوثةدفعةؤجدتأنها)رغميوم

طبيعيئ،أمروهو.(سنواتثمانينحوقبلدشنتالتيسياسئة

يصنعلافالقمع:القمعظلفيوطنئ!هوئ!بناءيمكنلا.

فيتسقص!،وهشة،مشؤهةتكونأنإلا،وطنئةهوئابولا،طائا

الاحتلالأثناءالعراقفيذلكلاحظناكما،يواجههااختبابىئي

ميركئي.ة



الوطنيلاالهويلا

الهويةتب!قى-صيا!ةفيالفشلأنالمؤكدمن

"الرسهية!!يؤذيالمشتركةالوملنئةالهوئة

الإبالهويةصعويةوهي،للنطامأساسئةوظيفة

هو!.الديمقراطئيالانتقالتعثز-أو-

ماكذمعفإئه،أخرىجه!ومنجهة.منهذا

لث!يعي..أخرىمخاربخعنالبحثلهيتيح

النطامإليهالجأالتيالمخارجومن

المشتركة:الوطنئةالهوتةمنبديلأالسياسي

علالمبنئة،المشتركةالخليجئةبالهوئةيعرفماترسيخ-

وراالسب!تكانتالبحرينأنورغ!ا.والقبلئيالأسرفيبطالترا

التماو2مجلستأسيسفإن،0791سنةخليجئيائحابقيامفشل

خليجأهوث!تأسيسفيالرغبةأيقظ8191سنةالخليجثي

الهوتلكأسهمثوقد.الوطنئةالهوئةمقاتمتقوممشترك!

بسياقمالمحلئةوالاجتماعئةالديمقراطئةالمتطفباتربطفي

رإالهروبمنصينيفينفسهاعنوعئرث،الخليجئيالإقليمثي

الاقتصادفيوالتكاملالخليجئةالوحدةإلىالدعوةعبزالأمام

الفعلئةرالجهوذفإنعقودثلاثةمنأكثراستغرقذلكأنومع

الامتيازاربعضسوى،البحرينئيللمواطنحقيقثةثمازاتعص!

!!أفضتإذ:الأخيرةالفترةفيسلئاارتذتالتي،الشكلئة

عرإلىأذىمااوهذ،السكنيةالأراضيوأسعارالإيجاراترفع

الخليجئين!المواطنينتلفف"مواكبةعنالبحرينئيالمواطن

المقارفي.والاستثمارالتمفك

البهفيالأؤلالمستوى.مستويينعلىالمحلئةالهوئةعسكرة-

وفاع!متعذدهأمنث!أجهزةتأسيسخلالمنللدولةالهيكلئي

ذلكهتغوقد.الأمنئةبالإدارةالداخلئةالسياساتربطوعبر

..اسنةإلفائهوحتى7591عام"الدولةأمن"قانونتطبيق

"الإرهابمكافحة"قانونمثلمشابهةبقوانينالهواستبد

عدخلقفيالثانيالمستوى"والمسيراتالتجفعات"قانون

الهوبناءعملثةتتغهناالإيرانئي.البمدفيممثلأ،خارجئي

المضاةالهوئةخلالمن،وثقافئاوسياسيافكريا،البحرينتة

المحل!الهوئةتبضوهنا.الفارسئةالصفوثةالشيعئةلإيران

نساتبنتيلكيالإيرانتةالهوئةإلىضرورئ!جبماحافيالرسمئة""

صفوئج،هوفارسئيماكلمعوالتباعدالتنافرعلىقائفاهوئاتتا

)ابحرينذهوي!ص!ياغةعلىالنطامتعينالمنافرةهذه.شيعي

الأنظأنالمعروفومن.المختلفللآخراءالعدعلىقائمبما

استفطبعلاماتوتحاضر،تركيبتهافيداخلئاخللأجهتواالتي

تمؤةلأندوفاتسعى،شمبهامعالمشتركةقواسمهاعلىكبيرة

العدالآخر/اهذضذخارجث!بحروبالداخلىالاهتزازمن

وأملأ!،مجتمعهامع،آنئةولولحمإ،ءااستجدفيرغبة

المشتركة.الوطنئةالهوئةاستحقاقاتمواجهة

ؤالتحذياتمنمجموعةالبحرينتواجه،أخرىناحي!من

وعلر،الوطنئةبالهوئةيتعفقما

مستويين:ل!محليةاارينية

حجافيويتمئلالأؤل:المستوى-إلىضروري!ف!

المربذغير-وخصوضاالعمالة!نسفاتبنتيلكي )أإلىالإحصاءاثتشيرحيث-والتباعدلتنافر

عدنقريئايساويالأجانبعدد،صفوفي،ارسئي

نسمة(مليونالمجموع)المواطنين

علمتأثيرابعنيتحذثمنهناك

ولاسئه،الوافدةالهوياتقبالةللبحرين(العربئة)الهوثة

وفم.الوافدةالعمالةأكثرئةتمتلالتيالهندئةالقارةشبهمن

الخليجبالدولبقئةمنأقلتعتبرالبحرينفإنالإطار،هذا

نحوثلتفيهاالوافدةالعمالةتمئلالتيالسعوديةعدا،الأخرى

أ(والواقع.(موا!لنمليون15/مقابلوافدملايين)8السكان

الآاحتى-يستجلمثولم،المعتدلوضعهفيمازالالتحذيهذا

بعضأنرغم،للبحرينالعربئةالهوئةعلىخطيرةتأثيراب-

يزع!التيالمرتقبةنتائجهومنالأمر،منيهؤلونالباحثين

فإا،المراقبينمنالعديدنظروجهةومن.اجذخطيرةأنها

بمم-الأجانبهؤلاءمنالكثيرطالتالتيالتجنيسسياس!ة

التحذ.هذاجعلفيأسهمثقد-العربئةالجالياتفيهم

فحسبوالخدماتئيالاجتماعئيالنسيجعلىلا،ومؤفزاحقيقيا

البحريندللهويةوالداخلئيالشكلىالتكوينمستوىعلىأيضابل

العربئة.

فىوالعرقئيالمذهبئيالتنؤعفيهـلتمتل:الثانيالمستوى-

يسموفوجامغعنصرالإسلامئيالدينأنفمع.البحرين

يتأأالبحرينئيالواقعفإن،والعرقئةالمذهبئةالعصبئات

!مالغالبفيمستوردةتأتيالتي،المذهبئةبالتوثرات

ولاسته،الخارجئةالسياسئةبالضلروفتأفرهبسبب،الخارج

أثبتهوقد.ولبنانبالعراقتعصفالتيالحاذةالتفييراتمع

محضنةصليستالبحرينأنالمتراكمةالسياسئةالأحداث

قدعلىأمروثفة.العربئيالمحيطفيالمذهبئيالنزاعاعياتتد

كافة-بأشكاله-التمييزأنوهو/مغاوالخطورةالأهمثةمن

يتلصأنيمكنولا،الإصلاحءلواترفعدولبمافييمستمزأنيمكن

!ليراددول!ضمنولاالتطؤر/فيآخذةوطنئ!ثقاف!مندعفا

للهؤالأساسىالآفةهوالتمييزإن.للقانونحاميةتكونأن

الثقا!أنأيضانعتقدولكئناهووطني.مالكلونقيصق،الوطنئة

يمكنمالا،الإصلاحتذعيدول!ظلفيالتمييز،علىالمحزضة

والطائفالدينئيالتمييزلثقافةإضعامتأفيوأنالاستمرار،

الهؤءلبنادعفا-شكبلا-يعنيوغيرهاوالجهوفيوالقبلئي

الاختراقا!كلضذمسؤرةالبحرينتصبحبحيث،وترسيخها

وقبلثا.طائفئاتتمطهرالتي،الخارجئة

لبحربا

الثصإاب


